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 الإبداع الفني لأنيس منصور

 *عرفاني رحيم 

 منصور: أنيسنبذة عن 

  رشل عن عبل ب أاي  كبير ورائد من رواا الحركا  2188أكتولرمن  28 ي 

الفكريا والل ب يار وهو ارستبف أنص  م صور ال ه عبل  م!ام   ون ال و ر 

من قصا قصير  وروايا ون د واراسا أاايا وسير  فاتيا وم ب  أابت وتر م 

ت. ترك ابهتمبمبته الواس!ا ابلترا  ال!رب فعداا من ال صص والسرشيبأ. عر 

 لفه الكتبا ال!ايما ال أ ت يد  ي  ثراء الل ب ا ال!رليا امب تحوه من نوارا 

 الكت   ي مو وعبأ   م. 

قض م شيبته كل ب  ي التلمل وال راء   در  ارا  الفرنس أ وارا   

الروس أ ابلإ ب ا  لى ارا  ال!ربت.  تلليفبته اقت اهتمبمب كبيرا من اراابء 

كمب نب  اهتمب  وت دير الحب ل اراايا ونوااه ارا   وال  با والدارسين

والجبم!بأ ال تلفا اا ل مصر و بر  ب. وأقبل على أااه الدارسون  ي ال!بلم 

ال!ربت و بر ه. كمب تلثر اه عدا كبير من عمبل ا مصر ملل ال! با وطه شسين 

 وس ما موس م ومدده ال!فيفت وأ باوا من ريباته اراايا.

 كاتبا: أنيس منصور

كبن  ي ادايا كتباته يميل  لى الرومبنسيا والسب  وراء فل  هو شيبته 

ال! لا وتلثره هاب وانتمبؤه  لى الةب ا ال حوقا والتروكا أه الغجريا و قببله 

                                                

ارستبف  السبعد ر قسم اللغا ال!رليار الجبم!ا الإس ميا لل!لو  والتك ولو يبر   *

 ر كجميرأون أ اور 



43 

على م لفبأ مصةفى لةفت ال فلوطت. وب!د فل  اهتم ا راءاأ  ديد  ملل 

مل لواء الواق!يا  ي ارا  ال رتومورا يب و وستبف  لولير ال أ تملل وتح

 ال!بلمأ.

 ل!له أو  من ن!رف من كتب  ال صا ال صير   ي مصر ال ين ع روا عن 

شيب  الغجرين انتمبئه  لى تل  الةب ا.   د ت  ل كليرا  ي الري  الصره رن 

والده كبن ي!مل  ي أمبكن كلير  وهو وراءه يدره وي ش ه ويتدشرج على الري  

على أرض.    يلبت له ع قبأ ا تمبعياا ارصدقبء وارقبر   الصره وا يلبت

والجيران.  كلنام ي يمون  ي  يب  على أطراف الدن. وع دمب ك ر واست ر رأسه 

على كتفه أارك النه يميزه عن غيره من الصغبر وأش  أنه ي تس   لى  صيلا 

ا تيبر ه ا  أ ره من ال ب  ع دمب تفوق  ي كل مدب  الحيب . وكبن ارسبق  لى

الجبن  من شيب  أا بء الري  الصره وم!بنبتام من أ ل الحصو  على ل ما 

 (8)صش  ي كتباه " نحن أواا الغجر".ال!

 ن من أهم الصفبأ ال أ ت يد  ي مكبنته اراايا  هأ النه كحيبته 

الشخصيا لم يست ر  ي قلمه  ي مدب  واشد وم ب  واشد ال كت  من ال صا 

 لى ال بلا  لى السيبسا ومن كتبابته عن الو وايا  لى تحليل الرأ   لى السرشيا 

 لى محبولا كج  الد و   ي " ال ين هبةوا من السمبء " و" ال ين ص!دوا  لى 

السمبء "  لى التصوف والدين  ي " طل  البدر علي ب " " والخبلدون مبئا أعام م 

ير. كت  عن ال! اين محمد صلى الله عليه وسلم "  لى أا  الترا م والس

 والةحونين  ااب م تبرا شخصيبته من فوه ال!بهبأ  ي الدتم .

وا يغي  عن ابل ب ن ول الكبت  نحو ال  د اا تمبعي وا!ريا ال!يو  

الببايا  ي الواق  كمب أنه ا يتوق  عن متبد!ا شركا الدتم   ي تةويرهب 

راشل والاروف ال أ يمر الصبعد   و يصور  نسبن ه ا الدتم   ي م تل  ال

 هاب مدتم!ه لي كد ان!كب  ال!بلم الباه الحي  على سلوكيبته وقيمه وأ  قه.
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وهو ي من الن شباثب دسيةب ي    ي الحيب  الإنسبنيا قد يغير و ه التبريص 

وك ل  الإنسبن قد ي!رض له شباثبأ تب  ه.  يغير مدره شيبته. يغير نارته 

بدي  وي لق م ه ر   د ر. ل ا   نب نراه يلت   مواق  ل حيب  وللأمور ويبدله ت

دسيةا ي! ر  ااب ابسبطا عن  نسبنيا الإنسبن. وأن م!ام قصصه تدور شو  

يحول ب  –افن  –أشدا  عبار  أو مواق   بطفا. ا  ةور   ااب وا     لك ه 

 (2) لى عمل م ثر وعايم. 

أد!د عن التفر  الصحيح    بك من هم أقل م ه نتب ب أقصر م ه مجوارا و 

للكتباا. استةبعوا أن يحصلوا على قدر كبير من الج ر  والثرو  م!ب. أمب هو 

  نه دثر الفن والصمت. وأش  التفر  للإادال كمب يبدو النه ملتز  ا يما   يا 

ي در أن ندد من كتبا ب ال دامى والحدثين من شرص على التجبر هاب. ا يببلي 

بئد مباه من ال صا الواشد  ال ي   على ال  يض تمبمب أن يحصل على أك ر ع

   يب ومبايب.

 يتضح أن احيبته الل ب يا واراايا يكبا يكون الكبت  الصره الوشيد 

ال ه يحاى ابشترا  فوه ااتدبهبأ ال! ديا والفكريا. من اليمين والصسبر.   و 

دبه ب. ال ق   ا ي حم نفسه  ي  ضم ال!برك أيب كبن من نوع ب ولوناب وات

اباعتدا  والتوازن ل فسه ولف ه  ي دن واشد.    يكت   ا مب ي من اصدق م  

 نفسه  نسبنب وصدقه م  مدتم!ه واق!يب وصدقه   يب م  ال صا ال صير .

ي و ا "أنب أنتس   لى ال ين يتوكلون على الله. وال ين يحمدون الله على كل 

( وي و  1 ه ال!بنت  تو ا أنعأ متواكل. )ش أء. ويمك   أن ت تبر ألفبظب أ ره ل 

  ي مو   د را

"  لنب أ   نفس أ اين الدتادين رنعأ أعمل كليرا وأ د ال!مل 

وا بب ومت!ا. وأقرأ كليرا  دا أكثر ممب أكت  وأ د ل    ي فل  

وأ تبر السبعبأ الصغير  من أه يو . من الراد!ا صببشب ش م 
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أن أقو  من ال و  السبعا ال!ب ر  صيفب و تبء. وك ت أتمعم 

الإ بزاأ الرسميا ولكن اللبم ا أو ش م السبد!ا من أيب  ارعيبا و 

 (4)لم أ  ح".

 نه أثره الحيب  الصحفيا  ي مصر طليا  مسين عبمب اكتبابته التميز  

دس ولا وعبش  ءيستةي  السلوله توصيل ال!لوما  لى ال برئ وي د  كل ش أ

أ يبا مت!بقبا م   طه شسين.  لسلوله السبشر  !ل ال راء يحبونه رناب تد  

 على علم كبير وأسلو  دسي .  ي و ا

"وا اغي  الكت  الجديد  عن أمبلي ثم عن عيعأر  ي كل مدباأ 

الفكر ال أ تامعأا الفلسفا وعلم ال ف  وارا  والتلريص والسيبسا 

والدين والفن. ......ثم  نعأ اتده  لى ال ه أعر ه.  بكت  و لى ال ه 

ا أعر ه  لقرأ. وير يعأ فل . ويبدو أن ه ا الإ  ص  ي ال!مل 

ي ارااءر له ثمن ع د الله وع د ال ب . وه ا يمكن وه ا الصدق  

 (1)أن اسميه الر بء ومب يسميه ال ب  ابلتواكل ". 

و ي  تر  الستص بأ والسب!ي بأ قب  ادور هب   ف سبهم  ي ن ل الل ب ا 

الغرليا و بصا الفلسفبأ الو وايا  لى الل ب ا الغرليا.  نه لم يكت   ا عن 

اق  الصره من     مواق  مصريار ارولا الشخصيبأ استمدهب من الو 

مصريا ونام عميق لةبي!ا الإنسبن الصره  ي الحركا والسلوك والتفكير 

والإيمبن. ل ا   ن ب ا ن ةت امب يلبت من     نصوص  نتب ه الكلير  النه 

يدعى ال وميا ال!رليا وال!رولا والوشد  ال!رليا. ي!لن ا ل  ويصرلا اه كمب 

 يم وشسين  وزه ولو   عوض وغيرهم.  لااه هو يوكد فل . !ل تو يق الحك

 لنص  م صور يض  ال برئ  ي ااعتببر و !ت ره طر ب هبمب  دا. كبن شريصب 

على ه ا ال برئ ال!باهر  ي البص ا الحليار لي د   ليه مسبئل وأمور 

وشخصيبأ محليا.   نه ا تبر أن ينجر قصصه ال صير   ي الصح  اليوميا 
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اسبعده على أن تكون ال صا ال صير   !  ممب  شكب  الصيبغا و ي سوف 

والسب  والتد ق  ي انت بء كل كلما   د نجر  ي صح  " ارسب  " و" ارهرا  

 أ "  ي " الجيل " " " و" روز اليوس  " و" أ ببر اليو  " و" أكتولر " والد

 "د ر سبعا". و وااه ال يل "

تببطب وثي ب اوعيه الفعأ و ن كبن ه ا ا ووعيه ابلدتم  الصره مرتب  ار 

يا ر دجكل مبب ر  ي قصصه ولك  ب نتلمسه من ال! قبأ ال أ اص ه ولين 

الشخصيبأ ومن اوا   السلوك والواق  ال أ ير ك  مدلا " ارهرا  ". ومن ه ب 

تدده  ي قصصه ال صير   مي!ب ا ي رج أن تلاى ال صا وقد اكتملت ل ب 

   !وريا رنه ي تحم الدا ل ويحفر  ي ارعمبق لي  ل  لى وشد  انةببل ووشد

تكبا تكون قضيا  ال برئ  شسبسه ممب انةب   ي نفسهر من الواق  الخبرجي.

"ااست    الفكره"  ي مفتبلا شخصصته كلناب سيةرأ عليه سيةر  تبما 

 ل م ب  ويمكن ل ب أن نرا كل كتبابته وأ كبره  لى  يمبنه ها ه ال ضيار  لم ي

من م باته من تلثير ه ه ال زعا واعب اراابء  لى التدديد والتمس  ابلشخصيا 

الصريا ام!عم أن يكون لصر أاهاب و كرهب و  اب وأن تتضح  ي كل ارعمب  

السمبأ الخبصا ابلبص ا الصريا وال مح الست لا ال بدغا من اررض الصريا. 

 (1)ب  كرهب و  اب وأاهاب. مب اامت مصر قبار  على أن يكون ل 

 ن ميزته ال ما  هأ نداءه  لى  رور  اراسا ارا  ال!ربت  ي أ واء 

 ديد  محبوا استفبا  قدر ااستةبعا ابلدراسبأ المبثلا للآاا  ارورليا كمب 

ي باه  لى اراسا رواا الفكر ال!بلمأ واتدبهبته ال!بصر  وال!كوف على ااستزاا  

يا الحبليا والبحر  ي داا  ارمم  رقيا كبنت أو غرليا. من الآاا  الغرل

 بلل ب ا ا ا!رف وط ب وشدا ومب ارشت الل ب بأ تتلثر د!ض ب اب!ض يد!ل أمر 

 الل بء الفكره وااتصب  الل ب ي س   مصسورا.

كبن أنص  ي ح  لحبشب قويب وي كد على أهميا ااط ل على ث ب بأ ارمم 
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!بصر  وكمب ي كد على م!ر ا طري ا التفكير للج!و  ار ره قديما وشديلا وم

ار ره وم شابتاب أعمبا شيا وهو  ي كل فل  ا يفتل ي ار  لى كل مب يحي  اه 

من ظروف وم دسبأ وم ومبأ  بصا ابلبص ا الصريا والةبي!ا الصريا ليف م 

 شيبتاب الفرايا واا تمبعيا وال وميا.

الل ب بأ ار ره  همب  الل ب ا ال وميا أ كمب ا يامل م!عم ااط ل على 

وترايد أقوا  مفكره الغر  وأاابءهم أو ت ليد ارعمب  الف يا الغرليا شر يب ا 

تدديد  يه. ولص  من    أن   واه  ي ه ا ااتدبه قد أثمرأ  لى شد كبير 

وكتبابته أس مت  س بمب  يدبايب  !با  ي  لق مدرسا أاايا  ديد   ي أاا ب 

 ير.  ي و   ي ه ا الصدااالحد

"مب ام ب لن نحبكت ارقدمين ولن ن لد الغرليين يصبح د!دئ  أن 

نلتحم اواق! ب و ا ن فصل ع ه احير ت رز شخصصت ب اليز  

الست لا ام مح ب الخبصا وسمبتاب ال فرا . وه ب يل!  الفكر 

والفن اورا رئصسيب يكون من  بنه أن ي لق الشخصيا الصريا 

 لا ش م ا يج!ر أا بء ه ه ارما أنام يحيون شيب  طفيليا الست

 ي تفكيرهب و  اب وأاهاب و ي علوم ب ونام ب وسلوك ب وملبس ب وش م 

ناب  ال!بئليا وال!بااأ والت بليد. ويتلاى ه ا عن طريق الت!بير 

عن الحيب  الواق!يا الف!ليا ال أ ي!صج ب ال ب  ش ي ا ا  يبا. 

 ا صور  من الحيب  ويح  أن ن  ل  ليه ه ه  برا  ع ده لص  

الحيب  اون ز ر ا. وال!مل الفعأ الجيد هو ال!مل الصباق  ي 

الت!بير عن مجبعرنب وأشبسصس ب و  جبت ب. وهو ال!مل ال ه يصور 

شيبت ب ادقا كمب توا أن تكون. كمب أنه ال!مل ال ه يدرؤ على 

ب مصريب احتب  ظ بر ن بئص ب وعيول ب أه أنه يد  أن يكون   

 (1)متمجيب م  تةورنب ومحتفايب اكل مميزات ب". 
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و ي ع قا الفكر والفن وارا  ابلدتم  والحيب  انتهم  لى توثيق الصلا اين 

ه ه ارلوان من النجب  الإنسبنت ولين الحيب  الواق!يا واا   عن الفكر  

عتببره واشدا من وتحم  ل ب واعب  لااب  ي كل كتبابته ممب قد ي اض الي  على ا

 ال ين شملوا لواء الدعو   لى الواق!يا  ي ارا  ال!ربت الحدير. 

 لنص  م صور هو الغواض ال ه تدر  على سببشا السب بأ الةويلا 

 ي قلمه ال م  ال ه ا يد  وا والغوص  ي البحبر ل ف  الإنسبنيا ال!مي ا 

أمب أسلوله   و أس ل  .  نه  تح رأسه على عوالم ابهر  ومجبعر ابهر .يصدأ

ارسبلي  ال!رليا  ي ارا  الحدير وأمب م!بنيه  هأ التددا  التد  ا. أمب 

أهدا ه  هأ أن ي!ر   ا فس  وأن ي!رف م   نفو  الآ رين وأن يددا 

 قبمت   ي الدنيب ويمد  ي تلثيره ا ول  و رو    تكون أكثر شريا وأنض  

 (1)شكما. 

صور الت!دا     أشد يستةي  أن ي كر ه ا  بن  من  وان  أنص  م 

.    ا الفكر 8712 س بمبته  ي الدب  الفكره والفعأ وارابت د!د ثور  يوليو 

اللوره كت   ي الفلسفا وارا  والفن وأل  ال صا وأر  لحيب  كلير من ارع   

 ا ونجر الدراسبأ  ي التبريص وال!لم والفن واا تمبل والرأ . ونت! د أنه  ي شب

 مبسا  لى اراسا كبملا مستوعبا  بملا. تت بو  ه ه النجبطبأ  مي!ب. 

صبن  ألوانه ومجبكله وهو يحب  نفسه ا فسه لكت ينتج كمب  الف بن  و 

ي ربش نفسه الظب ره ليصر ر و !تصر عينيه ليبكت   و ملل شيوان الل ل  

  شول ب كف ب ال ه يفرز اموعه الفضيا  ي ع لا تبما وملل اوا  ال   ال أ تحي

  من الحرير. تموأ  يه ثم تا ر  را ا لتستلن  الحيب  من  ديد. 

   يامل مكبنته  ي  يضبلا و   الرأ   ي الدتم  الصره وال!ربت.  لكثر 

م لفبته تدور شو  قضبيب الرأ  ومجبكل ب وأسرار ال واج والح  وم بو  ب قبل 

 . ي و   ي ه ا السيبقاال واج وب!ده. وهو  ي ه ا يحتل مكبنا مرموقا
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لكن ال ه اين الرأ  والر ل لص   يه نصر أو ه يما .. غبل  أو مغلو  .. "و 

 (7)". و نمب هو توا ق" مستمر اي امب. أو محبولا ل ل 

 نه اراي  ال ه يوضح  لى  بب  ارما ال!رليا أن يدبهدوا ويكب حوا ر ل 

الب بء  ي سبيل تح يق الحريا والكراما وي واوا أنفس م ابل!لم الكلير رنه  ير 

 بب  مصر وسيلا لب بء ارما. ويره اللور  سب  الفت ا والدمبر. ويوص أ 

 ا قبئ ي بير  21ثور   يصبنع

اسب  ب وتلااب امبءر  بللور  ال أ واا  عسير  "كل اللوراأ ل ب   

شيوان مفتر  ا يرتوه  ا ابلد ر وك ل  شجر  الحريا ابلد  

 أهل ا أ بف على  بب  مصر من الفت ا ش ... تولد ولبلد  ا!ص

أ بف علاام أن يفت وا من أنفس م وهم  بب  لم تلوثام السلةا 

ل ب  كمب د!در وأ بف علاام من الغرور ومن أن يفسدهم ا

 (81) "أ سدوا غيرهم من قبل

 نه أاي  الحريا و !بره هو اشجي  ال ب  على أن يةلبوا الحيب  ادون 

ال لق واانتجبر.   نه رم  الإادال ومصدر التةور لكل  نسبن عبقل. كمب يره 

لكل  نسبن شريا  ي التفكير والتصر بأ والت   أ. وا ي بف من ال جو  على 

 مون على شريا الدتم  وأ را  ب ويدوسون كرامته  ي و اال ب  ال ين ياب 

"من يل   شريت    و لص. سواء أ كبن يصغ على رأسه تب ب من 

ال ه  أو تب ب من الجوك أو عمبما ايضبء أو سوااءر أو قفصب 

 (88) .من السمي  والبيض"

 ن أكثر مب كتبه ال ل   ي اررب!ي بأ هو رثبء لحبله وسخةه على ال ب . 

بن ه ا كله ا  م بسبا و نمب ال بسبا      ي نفسه.  ن أو  قصا كتبه كبن ك

ع واناب " الفبر  ال ه وق  من  وق الحصبن "كبن ع واناب طوي  غريبب. 

واست!رض  ااب قدراته الإاداعيا والفلسفيا. ونجرأ عداا من ال صص  ي 
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  ي " ارهرا  ".كمب ينجر ال صا ال صير  كل يو   8741 ريد  " ارسب  " س ا 

و ي روز اليوس  نجر أنواعب من ال صص الو واه كمب نجرأ له  شده 

ال ه قدم ب  شسبن عبد  8712ال صص السرشيا والسرشيا الروائيا س ا 

ال دو  قبئ  "  ن   لي  ممتبز من ال! با وطه شسين والحكيم وسبرتر وأنى 

 أتوق  ل  مست ب  ابهرا ".

ه ينب  من ه ه الحيب    و يصورهب ويفسرهب  يمكن أن ن و  الن أاا

ويكج  ع قا الإنسبن امب  ااب من أ يبء  بسد   بط ا ثم يستمر اعوته  لى 

تحرير الإنسبن من ه ه الاروف ال أ اسب  ا   الدتم  الباه وال فس أ. 

 لص  أااه ي!عم ا اراز ال دف اا تمبعي وع  ه وم بقجته.  كبن يميل  لى 

واق!يا ع ده م!عم  بص   و يصور الحيب  ويةل  ا!ديل ب وه ا الواق!يا ولل

ال ول من الت!ديل تو  ه  لى ال اريا اا تراكيا ال أ ي من هاب وي ار من   ل ب 

قد عبش أنص  م صور البص ا الصريا الج!بيا ارصليا   لى الدتم  وال ب .

!ت انةببعبته وعرف الكلير من عبااتاب وت بليدهب ومجك تاب وهموم ب  باس

 وم!بر ه اتل  ال!بيجا.

  و الف بن ال ه يد!ل لكل مب يف!له م!عم أو يتمعم فل  كف لا  ي كل 

أرض ورلبن لكل احر وطيبر لكل  و و بهد على كل شكما أر يا أو سمبويا  ي 

كل عصر. وهو كبت  م مو  ابلآ رين ول فسه. ا  دا   يه أن رؤيا رااه و  ه 

   راته السبا ا  ي الحيب  ال أ عب  ب.  ي امتداا و  ء من

 الهوامش:

 )أ. م صورر نحن أواا الغجر(. 1

 . )ملمون غري ر أنص  م صورر شيبته وأااه(2

 (84. )أ. م صورر مواق  ص 1

 (24. )أ. م صورر مواق  ص 4
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 (81. )أ. م صورر مواق  ص 1

 (11.12. )أ. م صورر  ي صبلون ال! با كبنت ل ب أيب  ص 1

 (21-21م صورر همو  ه ا ال مبن ص  . )أ.1

 . ) اراهيم ال!لمر م دما همو  ه ا ال مبن لإاراهيم ال!لم(1

 (81. )أ. م صور قلو  صغير  ص 7

 (2188اغسة   21. )مدلا صوأ ارما. محمد شس ين هيكل 81

 . )أ. م صور.... قبلوا(88

 المصادر والمراجع:

  .2111اار الجروقر ال بهر ر أنص  م صورر ال ل  أادا يدقر مدي ا نصرر  -

 أنص  م صورر الكببر يضحكون أيضبر اار الجروقر مدي ا نصرر ال بهر . -

  .2111أنص  م صورر الو وايار اار ناضا مصرر ال بهر ر  اريل  -

أناااااص  م صااااااورر أنااااااتم ال ااااااب  أياااااااب الجااااا!راءر ناضااااااا مصاااااار للةببعااااااا والنجاااااار والتوز اااااا ر  -

  .2112الفدبلار ال بهر ر   راير 

  .8711أنص  م صورر  ي السيبسا )م باأ(ر اار ال!برفر لب بنر  -

ر اار الجاااروقر ال ااابهر ر مصااارر 1أناااص  م صاااورر  اااي صااابلون ال! ااابا كبنااات ل اااب أياااب ر   -

2111.  

  .2112أنص  م صورر همو  ه ا ال مبنر اار الجروقر مدي ا نصرر ال بهر ر  -

عااا والنجار والتوز اا  الفدبلااار أناص  م صااورر ولكعاأ أتلماال )م اباأ(ر ناضااا مصار للةبب -

  .2118ال بهر ر

 . 8711ر 2طل  البدر علي بر اار الجروقر ال بهر ر    أنص  م صورر  -

 عمر اةصجار أنص  م صورر  بهد على ال!صرر اار الفبروق ل ستلمبراأ الل ب يا. -

 مبمون غري ر أنص  م صورا شيبته وأااهر منجوراأ الكتبا الحديلار ايروأ.  -

اعترا ااابأر اار -مرا !ااابأ-ياااو  مااا  أناااص  م صاااورر مااا كراأ 211الغفيفاااتر د ااار مداااده  -

 الكت  للنجر والتوز  ر ال بهر .

* * * 


